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  الرّحمن الرّحيم اللـهبسم 

  والصّلاة على محمّد وآله الطاّهرين

 على أعدائهم أجمعين  اللـهولعنة 

 من الآن إلى قيام يوم الدّين

  الشواهد التي تدلّ على أن للقرآن ظاهر وباطن

نَّه لَقَسم لَو تَعلَمون عظيم  *ِ فَلا أُقْسم بِمواقعِ النجوم{ إِ و*  كَريم آنلَقُر نَّه تَنزيلٌ  *لا يمسه إِلاَّ الْمطَهرون  *كتابٍ مكْنونٍ   في *إِ

)١(.}من رب الْعالَمين

! قسـم عظـيمل ـ لو تعلمون ـوإنّه ! بمواضع ومواقع النجوم قسمأُ ": هوالمباركة هذه الآية معنى ظاهر  إنّ 

قرآن شريف وعظيم، ومحفوظ ومستتر في كتاب لا يستطيع أيّ أحد أن يمسّه أبداً إلاّ المطهّـرون، وقـد لإنّه 

 ."ربّ العالمينه نزّل

ل إليهـا إلاّ أصـحاب آخر لا يصـ جدّاً محفوظة في عالمٍ  رفيعةً  القرآن يمتلك حقيقةً يُستفاد من هذه الآية أنّ 

 اللـهدنيا المنزلة من قِبل عبارة عن مرتبته ال هذا القرآن الذي في أيدي الناس الطهارة الواقعيّة وحسب، وأنّ 

 .تعالى

                                                             
 .٨٠إلى  ٧٥، الآيات )٥٦(سورة الواقعة ) ١(
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بِيا قُرآناً جعلْناه إِنَّا * الْمبين والْكتابِ * حم{:ويقول الحقّ سبحانه في سورة الزخرف رع لَّكُملَع لُونقتَع * إِنَّه في و  أُم 

ينا الْكتابِ لَد يلكيم لَع١(. }ح( 

 ـبأنّا جعلنا القرآن عربيّاً وواضحاً لكي تصـل أفهـامكم أقسم بالكتاب البينّ والمبينّ ! يا أيهّا الرسول"

بسـيط ومجـرّد  ، أيفي عالم أمّ الكتاب رفيـع المنزلـة ومتـينلدينا غير أنّ هذا القرآن ! إلى معانيه ـأيهّا الناس 

 ".وعالٍ 

الأولى حقيقـة القـرآن، والأخـرى ظـاهر : آيات وروايات تُفيد بـأنّ للقـرآن مـرتبتين ةلقد وردت عدّ 

كلّما زاد نصيب الإنسان مـن العلـم و منه المعاني الظاهريّة،فظاهر القرآن هو هذا الذي يُقرأ وتُفهم  .القرآن

التقـوى سـيُؤدّي إلى ووهكذا، فإنّ ازديـاد العلـم  .أعمق وصل إلى درجة أرفع منه وأدرك معانٍ والتقوى؛ 

قلبـه ولا بصـيرة ، فتنفتح )أي الفناء المطلق(أن يصل المؤمن إلى الطهارة المطلقة ازدياد الفهم والإدراك إلى 

 تمكّن مـن بلـوغأيّ شائبة من الوجود؛ حينئذٍ سيصل إلى حقيقة القرآن الواقعيّة، وييعود يستشعر في نفسه 

يتواجد القرآن وهناك أيضاً ، اومصدر نزولههذه الآيات ، هناك حيث منبع الكتاب القرآن في عالم أمّ  حقيقة

 .العليّ والعظيم والحكيم

تعـالى عَـلىَ أربَعَـة  اللــهإنّ كتِـابَ «]: عَلَيهِما اللـهطالب صَلَواتُ  بن أبى[قالَ الحُسَينُ بنُ عَلىٍِّ 

، . عَلىَ العِبارَة، والإشارَة، واللَّطائفِِ، والحَقائقِِ : أشياءَ  ، والإشـارَة للِخَـواصِّ فَالعِبارَة للِعَـوامِّ

 )٢(.)والمهتدين إلى مقام الوحي والإلهام( »واللَّطائفُِ للأِولياءِ، والحَقائقُِ للأِنبياءِ 

ن يعقوب الكليني بإسناده عن الإمام البـاقر عليـه الشريف، يروي محمد ب "الكافي"في كتاب و

 :قال هالسلام أنّ 

ـهِ ظـاهِرِهِ وباطنِـِهِ غَـيرُ الأوصـياءِ « عِىَ أنّ عِندَهُ جمَيعَ القُـرآنِ كُلِّ أمـير ( »ما يَستَطيعُ أحَدٌ أن يَدَّ

والصـائنين حد عشر الذين تحمّلوا أعباء مقام الوصاية وكانوا هـم الحفّـاظ المؤمنين وأبناؤه الأ

 )١(.)للقرآن

                                                             
 .٤إلى  ١، الآيات )٤٣(سورة الزخرف ) ١(

  .جامع الأخبار، نقلاً عن ٢٠، ص ٨٩، ج بحار الأنوار) ٢(

  .٢٢٨، ص ١، ج الكافي؛ نقلاً عن ٢٠، ص ١، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثانية من ) ١(
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بلْ {: وقد وردت في نفس هذا الكتاب رواية ٌعن الإمام الصادق عليه السلام حول تفسير الآية المباركة

 )٣(.»هم الأئمّة« :يقول فيها )٢(}هو آيات بينات في صدورِ الَّذين أُوتُوا الْعلْم

  :قالالصادق عليه السلام أنّه الإمام عن  جاء فيه أيضاً و

 )٤(»!نَحنُ الرّاسِخُونَ في العِلمِ ونَحنُ نَعلَمُ تَأويلَهُ «

 :فيه أنّه عليه السلام قالوجاء 

 قُطبَ جمَيعِ الكُتُبِ، عَلَيها يَستَديرُ محُكَمُ القُرآنِ و جَعَلَ وَلايَتَنا أهلَ البَيتِ قُطبَ القُرآنِ  اللـهإنّ «

هَت و آلـِهِ أن و عَلَيـه اللــهصَـلىَّ  اللــهقَد أمَرَ رَسولُ و يَستَبينُ الإيمانُ؛و الكُتُبُ ]  يُوهَبُ [بهِا نَوَّ

دٍ صَلىَّ و يُقتَدَى باِلقُرآنِ  إنّـى : آخِرِ خُطبَة له خَطَبَهـافي  ذَلكَِ حَيثُ قالَ و آلهِِ،و عَلَيه اللـهآلِ محَُمَّ

أمّا الأصغَرُ و ،] رَبّى[ اللـه؛ فَأمّا الأكبرَُ فَكتِابُ الثَّقَلَ الأصغَرَ و الثَّقَلَ الأكبرََ : تارِكٌ فيكُمُ الثَّقَلَينِ 

كتُم بهِماِ فَاحفَظُوني! بَيتيأهلُ  فَعِترَتي  )٥(»!فيهِما فَلَن تَضِلُّوا ما تمَسََّ

حيـث وجـدت نفوسـهم يمتلكـون العلـم بحقـائق القـرآن، والسبب في ذلك هو أنّ الأئمّة الأطهار 

والصفات والأسماء والملائكة وأدركت كيفيّة تنـزّل الملائكـة وتقـديرها  الشريفة طريقها إلى عوالم التوحيد

، فصارت متحقّقة بهذه المعاني؛ ولهذا فهم يُمثّلون حقيقة القرآن كما يروي الشيخ الطـوسي وتدبيرها للعوالم

 :في كتابه الأمالي عن أمّ سلمة

القُرآنَ مَعَ و عَليِ�ا مَعَ القُرآنِ إنّ «: يَقُولُ ] وَ و هُ [آلهِِ و عَلَيه اللـهصَلىَّ  اللـهسَمِعتُ رَسُولَ : قالَت

قانِ حَتَّى يَرِدا عَليََّ  عَليٍِّ   )٦(»!الحَوضَ  عَلَيه السّلامُ، لايَفترَِ

                                                             
 .٤٩، الآية )٢٩(سورة العنكبوت ) ٢(

  .٢١٤ص  ١، ج الكافينقلاً عن  ٢٠، ص ١، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثانية من ) ٣(

  .٢١٣، ص ١، ج الكافينقلاً عن  ٢١، ص ١، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثانية من ) ٤(

 .٢١، ص ١، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثانية من ) ٥(

يقـول   ٥، العلامة الطباطبائي، ص )الشيعة في الإسلام( شيعه در اسلاموفي هامش كتاب . ٤١٤، ص ٢، ج سفينة البحار؛ ٥٠٦، الشيخ الطوسي، ص الأمالي)  ٦(

ورواته أم سلمة، وابن عباس، وأبو بكر، وعائشة، وعلي عليه السلام، . طريقاً من الخاصة ١١طريقاً من العامة و ١٥نقل هذا الحديث، عن و: مؤلّفه بعد نقله لهذا الحديث

  .٥٤٠و ٥٣٩، البحراني، ص غاية المرام. ريوأبو سعيد الخدري، وأبو ليلى، وأبو أيوب الأنصا
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  بعض الآيات الشريفة التي تحتاج إلى تأويل

معنـى الأخبـار التـي تُشـير إلى أنّ القـرآن نـزل فـيهم وفي أعـدائهم وفي  ـأوّلاً  ـح عليه، سيتّضبناءً و

 :بإسناده عن الأصبغ بن نباتة "الكافي"، كما ورد في الفرائض والسنن

نا، وثُلُـثٌ : نَزَلَ القُرآنُ أثلاثًا«: المُؤمِنينَ عَلَيه السّلامُ يَقُولُ  سَمِعتُ أميرَ : قالَ   ثُلُثٌ فينا وفي عَدُوِّ

 )١(.»وأحكامٌ  فَرائضِأمثالٌ، وثُلُثٌ سُننٌَ و

حيث أنّ المراد من ذلك هو تأويلات القرآن الواردة حولـه عليـه السـلام وأهـل بيتـه وحـول أعدائـه 

هذا ومن المحتّم أنّ . أعداء الحقّ والإيمان والإسلام ـفي الحقيقية والواقع  ـوأعداء أهل بيته والذين يُمثّلون 

]. إلى أصولها[ المتناول إلاّ عن طريق التأويل والوصول إلى حقائق القرآن وإرجاع معانيهلن يكون في المعنى 

كما قامت جماعة من الأصحاب بتأليف كتب في تأويل القرآن، وتوجد في هذا المجال العديد من الروايات، 

آيـة، سـواءً كانـت تتعلّـق  في الأخبار الواردة عن الأئمّة عليهم السلام حول تأويل كلّ آيةٍ كما صنّفوا كتباً 

ويقـول المرحـوم . وذلك بحسب ترتيب السور والآيـات القرآنيّـة ،الأئمّة أو بشيعتهم أو بأعدائهم بنفس

 .هذه الكتب، وكان يتألّف مماّ يقرب من عشرين ألف بيت أحدعثر على المحقّق الكاشاني أنّه 

 .والتحقيق بالبحثبعد ذلك  نتناولها ، ثمّ الموارد هذه بعض سنذكر  ونحن

 علـى  * الْـأَمين  الـروح  بِه نَزلَ{:عن مولانا الإمام محمد الباقر عليه السلام في قوله تعالى "الكافي"جاء في كتاب 

قَلْبِك تَكُونل نم رينذناللـهفي طريق للناس (الْم( * ٍسانعربيٍّ بِل بينم{)قال ،)٢: 

 )٣(.»المُؤمِنينَ  هِي الوِلايَة لأميرِ «

 :وفي نفس الكتاب عن عمر بن حنظلة عن مولانا الصادق عليه السّلام

                                                             
؛ وطبعـة دار  ١٢٦، طبعة إسـلامبول ص  ينابيع المودة لذوي القربى؛ وفي ٦٢٧، ص ٢، ج الكافي؛ نقلاً عن ٢٤ص  ١، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثالثة من ) ١(

عدونا وربـع سـنن   ]  في[ربع فينا وربع : نزل القرآن على أربعة أرباع: م قالعن الأصبغ بن نباتة عن علي عليه السلاالمناقب وفي : ؛ يقول٣٧٧، ص ١الأسوة، ج 

  .وأمثال وربع فرائض وأحكام، ولنا كرائم القرآن

  .١٩٥إلى  ١٩٣، الآيات )٢٦(سورة الشعراء ) ٢(

  .والعياشي ٤١٢، ص ١، ج الكافي نقلاً عن ٢٥، ص ١، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثالثة من ) ٣(
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 رَآنيفَلَـماّ : قـال )١(}الْكتاب علْم عنده منو بينكُمو بيني شهيداً بِاللَّه كَفى قُلْ{ :تعالى اللـهسَأله عَن قَولِ 

تهِِ إلىَ خاتمِتَهِِ مِثلُ هَـذا  فيشيءحَسبُكَ كُلُّ «: أتَتَبَّعُ هَذا وأشباهَهُ مِنَ الكتِابِ قالَ  الكتِابِ مِن فَاتحَِ

ة عُنوُا بهِِ  فيفَهُوَ   )٢(.»الأئمَِّ

د البـاقر عليـه السـلام د بن مسلم عن مولانـا الإمـام محمّـرواية عن محمّ  "تفسير العيّاشي"وتوجد في 

 :مفادها

دُ «: قالَ  ة بخَِيرٍ فَنحَنُ هُم، وإذا سَمِعتَ الأذَكَرَ قَومًا مِن هَذِهِ  اللـهإذا سَمِعتَ ! يا أبا محَُمَّ  اللــهمَّ

نا  )٣(.»ذَكَرَ قَومًا بسُِوءٍ ممِنّ مَضىَ فَهُم عَدُوُّ

:)٤(}هاد قَومٍ لكُلِّو منذر أَنْت إِنَّما{:عند تفسيره للآية المباركة "مجمع البيان"وجاء في تفسير 

أنـا «:اللـهلمَّا نَزَلَتِ هذه الآيَة قالَ رَسولُ : عنِ ابنِ عَبّاسٍ قالَ  

ويسلكون في ذلـك  اللـهإلى طريق ( المـُنذِرُ وعَليٌِّ الهادي مِن بَعدي؛ يا عَليُِّ بكَِ يهَتَدي المـُهتَدُون

 )٥(»!)الطريق

بالإسناد عن إبـراهيم بـن الحكـم بـن  "شواهد التنزيل"كتاب في  الحسكانيالقاسم  وروى الحاكم أبو

 :، قالالأسلميظهير عن أبيه عن الحكم بن جبير عن أبي بردة 

]  عَلَيـه السّـلامُ [طالبٍِ؛   عَلَيه وآلهِِ وسَلَّم باِلطَّهُورِ وعِندَهُ عَليُِّ بنُ أبي اللـهصَلىَّ  اللـهدَعا رَسولُ 

ـرَ فَألزَقَهـا ]  عَلَيه السّلامُ [بيَِدِ عَليٍِّ ]  عَلَيه وآلهِِ وسَلَّم اللـهصَلىَّ [ اللـهفَأخَذَ رَسولُ  بَعـدَ مـا تَطَهَّ

ولكُِـلِّ قَـومٍ «: ثُـمَّ قـالَ ]  عَلَيه السّلامُ [ثُمَّ رَدَّها إلىَ صَدرِ عَليٍِّ  »!إنَّما أنتَ مُنذِرٌ «: بصَِدرِهِ ثُمَّ قالَ 

ـكَ ] رايَـة[كَ مَنارَة الأنامِ وغايَة إنَّ «: ثُمَّ قالَ  »!هادٍ  الهُـدَى وأمـيرُ القُـرَى، أشـهَدُ عَـلىَ ذَلـِكَ أنَّ

  )٦(»!كَذَلكَِ 

                                                             
  .٤٣، ذيل الآية )١٣(سورة الرعد ) ١(

  .١٣، ص ١، ج العياشي؛ والكافينقلاً عن  ٢٥، ص ١، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثالثة من ) ٢(

  .١٣، ص ١، ج العياشي، نقلاً عن ٢٥، ص ١، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثالثة من ) ٣(

  . ٧، الآية )١٣(سورة الرعد ) ٤(

  .١٥، ص ٦، ج مجمع البيان) ٥(

  .نفس المصدر)  ٦(
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روايـة عـن مولانـا » معـاني الأخبـار«توجـد في  }اهدنَا الصراطَ الْمستَقيم{: تفسير الآية الشريفة حولو

 :الصادق عليه السّلام يقول فيها

نيا وصرِاطٌ في الآخِرَة فيصرِاطٌ : وجَلَّ وهمُا صرِاطانِ  ، عَزّ اللـههي الطَّريقُ إلىَ مَعرِفَة « فَأمّا . الدُّ

اطُ الَّذي  نيا فَهُوَ الإمامُ المـفُترَضُ  فيالصرِّ نيا واقتَـدَى في  الطّاعَة، مَـن عَرَفَـهُ ]  المفرُوضُ [الدُّ الـدُّ

اطِ الَّ  نيا زَلَّـتْ قَدَمُـهُ عَـنِ في  ذي هُوَ جِسرُ جَهَنَّمَ في الآخِرَة ومَن لمَ يَعرِفهُ بهُِداهُ مَرَّ عَلىَ الصرِّ الـدُّ

دَّى في نارِ جَهَنَّم اطِ في الآخِرَة، فَترََ  )١(.»الصرِّ

تقول بأنّ المراد من الصراط في هذه الآية هو صراط عـلي بـن وعليه، سيتّضح جليّاً معنى الأخبار التي 

 .المقدّسة أو أنّ الأئمّة هم الصراط المستقيمأبي طالب أو نفسه 

اطُ «: رواية أخرى فيو  .)٣(»طالـِبٍ  هو صرِاطُ عَليِِّ بـنِ أبي «: في بعض الأخبارو .)٢(»ستَقيمُ المـُنَحنُ الصرِّ

اطَ أميرُ «: قد ورد عن الصّادقو لامُ  إنّ الصرِّ  .)٤(»المـُؤمِنينَ عَلَيه السَّ

عن مولانا الإمـام  )٥(}الْميـزان  وضَعو رفَعها السماءو{:عند تفسيره للآية المباركة "تفسير القمّي"في  جاءو

 :الرضا عليه السّلام أنّه قال

ماءُ رَسولُ « المُـؤمِنينَ عَلَيـه  الميـزانُ أمـيرُ و إلَيـهِ، اللــهسَلَّم رَفَعَهُ و آلهِِ و عَلَيه اللـهصَلىَّ  اللـهالسَّ

لقِهِ   الـوزن  أقيمـوا و{:قيـلَ  »!لاتَعصَوُا الإمامَ «: ، قالَ }الميزانِفي  تَطغَوا ألّا{:قيلَ . »السّلامُ نَصَبَهُ لخَِ

سطوا لاو{:قيلَ  ،»أقيمُوا الإمامَ العَدْلَ «: قالَ }بِالقرتُخس  لاتَبخَسُوا الإمامَ حَقَّهُ «: قالَ }الميـزان 

 )٦(»!لاتَظلمُِوهُ و

                                                             
  .، في تفسير سورة الحمد٨٥، ص ١، ج تفسير الصافي) ١(

 .نفس المصدر)  ٢(

 .٣٧٢، ص ٣٥، ج بحار الأنوار) ٣(

  .، في تفسير سورة الحمد٨٥، ص ١، ج تفسير الصافي) ٤(

  .٧، الآية )٥٥(سورة الرحمن ) ٥(

  .٣٤٣، ص ٢، ج تفسير القمي؛ نقلاً عن ١٠٧، ص ٥، ج تفسير الصافي) ٦(
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معاني "و "الكافي" جاء عن ،)١(}شيئاً نَفْس تُظْلَم فَلا الْقيامة ليومِ الْقسطَ الْموازين نَضَع{: وفي تفسير الآية الشريفة

 :صادق عليه السّلامعن مولانا ال "الأخبار

هُ سُئلَِ عَن هَذِه الآيَة فَقالَ    .)٢(»هُمُ الأنبياءُ والأوصياءُ «: إنَّ

تعالى يوم القيامة ليزن بهـا أعـمال العبـاد؛  اللـهالتي نصبها ( »القِسطوازينُ المنَحنُ «: خرىأرِوايَة  فيو 

 )٣(!)ولهذا فلن يتعرّض أحد للظلم

بالأئمّـة الطـاهرين وأمـير المـؤمنين موجـود بكثـرة في القـرآن  وّلتأُ ت وسرّ فُ ونظير هذه الآيات التي 

أي  ـبشكل جيّد، سنتعرّض لبيان المسألتين الأخيرتـين ونفهم حقيقته هذا المطلب  لكي يتجلىّ لناو. المجيد

لتتّضح بذلك بقيّة الآيات الواردة في شأنهم ، ـن تمّ تفسيرهما بأمير المؤمنين ياللذ الصراط المستقيم والميزان

 .أو شأن أعدائهم

  م؟وتأويله بأمير المؤمنين عليه السلا "الميزان"ما هو معنى تفسير 

  :ولبيان هذا الأمر، نحتاج إلى مقدّمتين. وترتبط بمعنى الميزان :المسألة الأولى

فمن باب المثـال، . للألفاظ الموضوعة في اللغة معان كلّية، فلا يختصّ معناها بفرد معينّ : المقدّمة الأولى

 الـذي نيالموجـود النـورا، وهو عبارة عن ذلـك عامّ ، فإنهّم وضعوه لمعنى "المصباح"لمـّا قاموا بوضع لفظ 

فيه زيـت، مقتصراً على فتيلة يضعونها في إناء في ذلك الزمان، كان المصباح . ةظلميُضيء تحته الموجودات الم

بهذه يُطلقون على هذا الموجود الخاصّ  وافيُشعلون الفتيلة من رأسها لينبعث منها الضوء والدخان؛ وقد كان

المصباح النفطي، حيث كانوا يسكبون النفط في وعاء  لك شاع استعمالبعد ذ .الكيفيّة الخاصّة اسم المصباح

 في أن يغـيرّوا من دون  "مصباحاً "ويضعون فيه فتيلة ويُغطّون الفتيلة بغطاء زجاجي ويدعونه أيضاً  مغلق

 ذي النفطيّ  المصباح معنى بعينه هو سابقاً، بالزيت يشتعل كان الذي المصباح معنى كأنّ  تغيير؛ أدنى الاسم

                                                             
 .٤٧، الآية )٢١(سورة الأنبياء  )١(

  .٣٤١، ص ٣، ج تفسير الصافي )٢(

 .نفس المصدر )٣(
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 هـو معناه إنّ  بل المصباح، اسم معنى في الفتيلة دخانو المصباح لزيت إذاً  خصوصيّة فلا .الغطاء الزجاجي

 مـن الفردينِ  هذين في يختلف لاالكليّ  المعنى هذا أنّ  باعتبارو .ومنيراً  نورانيّاً  جسماً  يمثّل الذي العامّ  المعنى

 لفـردفي ا بهـا عملاسـتُ  التـيالأولى  العناية بنفس الثاني لفردفي ا "المصباح" لفظ عملاستُ  فقد المصباح، فئة

 المصـباحاكتشـاف الكهربـاء و تبعـهو الغـازيّ، المصباح اخترع حين النحو هذا على الأمر واستمرّ  .الأوّل

 فقـد المصباح، بلفظ الأمر يختصّ  لاو المصباح؛ اسم بأجمعها عليها طلقأُ  حيث المختلفة، بأنواعه الكهربائيّ 

 .الألفاظ جميع على ينسحب ذلك إنّ  بل مثال، مجرّد المصباح لفظ كان

قـد كـانوا و. لقيـاس والـوزنلفالميزان هو آلـة  .أيضاً  "الميزان"والأمر على هذه الشاكلة بالنسبة للفظ 

 )الميـزان لسـان( مـؤشرّ  قمّتـه فيو طويلـة بسلاسـل معلّقتـين كفّتـينذي  ميزانب يقيسون الأجسام سابقاً 

مـن دون  نله كفّتـا ذيال يزانالم علىالأولى  العناية بنفسأصبحوا يُطلقون هذا الاسم  ثمّ . ويُسمّونه ميزاناً 

 مـوازينو ،)قبّـان( واحـدة كفّة ذات عموديّة موازين عملتاستُ بعد ذلك  .الأسفل في مؤشرّ  لهو سلاسل

مـع هـذا و .العنايـة بـنفس مـوازين بأجمعهـا فـدُعيت نوابض؛ ذات موازينو ،الثقيلة الأشياء لوزن كبيرة

 أنّ  البديهيّ  منو. لقياسا آلة هو بمعنى بل ،شياء الجسمانيّة وثقلهاالأ وزنل يوضع لم الميزان لفظ أنّ  يُلاحظ

يلو واطـات الك مقدار قياس فجهاز. صناف والأنواع الأخرىالأ قياس آلة عن تختلف شيء كلّ  قياس آلة

، وجهاز عداداً و ميزاناً يُسمّى  ءالما جريان مقدار، وجهاز قياس  كهرباء عدّاد يُدعىمن الكهرباء  المستهلكة

نـبض هاز قياس ضغط الدمّ ولج كذلك بالنسبة، وللحرارة مقياساً وميزاناً حرارة البدن يُدعى درجة قياس 

 بأجمعهـا حيـث تُسـمّى ،الكهربائيّـةالمحرّكـة قوّة الأو  الكهربائيّ  التيّار جريان ، وجهاز قياس شدّةالقلب

الجوّ والضـغط الجـوّي  حرارةو زلالزلاو الريح اتجّاه قياس آلات من آلة كلّ  دعىتُ  كما .وموازين مقاييس

 .ومقياساً  ميزاناً 

. ء الشيـ ذلك مع يتناسبشيء كلّ  قياس جهاز أنّ  بَيدَ  الأجهزة، هذه جميع على يُطلق عامّ  لفظ  يزانالمف

 فـإن .الحطـب به يوزن الذي الميزان يُغاير القلب نبض يزانم أنّ  كما الحرارة، يزانم عن يختلف الماء يزانفم

هو المقيـاس والميـزان بواسطة مقياس صحيح، فما وتحديد مقدار وجودها في الأشخاص  حبّةالم قياس شئنا

 التقوىو العبوديّةو الخشوعو الخضوع قياس أردنا ولويجب أن يكون؟  فةٍ صِ  وبأيّ شكل و اللازم لذلك؟
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 المجـازيّ  الوجـودعـن  فنـاءال قياسو الشجاعة،و الجهادو الإنفاقو الإيثارو والشهامة الغيرةو الصدقو

 ينبغـيالـذي  يـزانالمو عيـارالم ما هوف ؛المعرفة درجةو الصفات،و الأسماء تجليّ و تعالى، الحقّ وجود ب البقاءو

 كـلّ  مقيـاس أنّ  علمنابعدما  في كلّ واحد من هذه الأمور؟ وبأيّ شكل وصفة يجب أن يكون؟ استخدامه

 .ء الشي ذلك مع يتناسب أن ينبغي شيء

 صـلوات الطـاهرين الأئمّـة عـن الواردة الرواياتو الآيات القرآنيّة في جاء قدهي أنّه  :الثانية لمقدّمةا

 سـتوزن الأعمال أنّ  كما الدنيا، في الأعمال لقياس ميزاناً  وضع قد تعالى اللـه أنّ  أجمعين عليهم سلامهو اللـه

 السـيّئات أنّ و الميـزان، كفّتـي أحـد في توضـع الحسنات أنّ  روايةٍ  أو أيّة آيةٍ  في يُشاهد لم أنَّهُ  بَيدَ . الآخرة في

 وزن ذات الحسـنات أنّ  عـلى الدلالـة في متّفقـة الروايـاتو الآيـات جميع إنّ  بل خرى،الأ الكفّة في توضع

 العالم ذلك في تُنجيهو الإنسان بيَِدِ  تأخذ التي هي الحسنات أنّ و اعتبار، لاو وزن بلا السيّئات أنّ و اعتبار،و

 ميزانـه، ثقُـل أعمالُه الحسنة زادت فمن. هناك الصمودو للمقاومة قابليّةال لها تليس السيّئات أنّ و الربوبيّ،

 فَمن الْحق يومئذ والْوزْن{ :الميزان خفّة تُسبّب السيّئات أنّ  ذلك إلى يُضاف. ميزانه أعماله الحسنة خفّ  قلّت منو

ثَقُلَت هوازينم كفَأُولئ مه ،ونحفْلو الْمنم فَّتخ هوازينم كفَأُولئ وا الَّذينرسخ مهنْفُس  .)١(}نيظْلمو بِآياتنا كانُوا بِما أَ

 :يقول فيها السّلام عليه المؤمنين ميرعن أ صدوقال مرحوملل "التوحيد"وتوجد رواية في 

يِّئاتُ و الحَسَنَاتُ  توزَنُ  ؛الحِسابَ  يَعنيِ إنَّما« يِّئاتُ و الميِزانِ  ثقِلُ  الحَسَناتُ و ،السَّ ة السَّ  .)٢(»الميِزانِ  خِفَّ

 :السّلام عليه الصادق مولاناعن  "الاحتجاج"كما رُوي في 

هُ  ـماو عَمِلُـوا، مـا صِـفَة يَ هِ  إنَّماو اً أجسام لَيسَ  الأعمالَ  لأنّ ! لا«: قالَ  الأعمالُ؟ تُوزَنُ  لَيسَ  أوَ  سُئلَ  أنَّ  إنَّ

تَهاو ثقِلَها لايَعرِفُ و الأشياءِ  عَدَدَ  جَهِلَ  مَنشيءال وَزنِ  إلىَ  يحَتاجُ   فَما: قيلَ . »ءٌ  شيَ  عَلَيهِ  يخَفَى لا اللـه نّ إو خِفَّ

 )١(. »عَمَلُه رَجَحَ  فَمَن«: قالَ  ؟مَوازينهُُ  ثَقُلَت فَمَن: كتِابهِِ في  مَعناهُ  فَما: قيلَ . »العَدلُ «: قالَ  الميزانِ؟ مَعنىَ

                                                             
 .٩و ٨، الآيتان )٧(سورة الأعراف ) ١(

  .١٨١، ص ٢، ج تفسير الصافي) ٢(

 .نفس المصدر) ١(
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ويُعطي قيمة لروح الإنسان، وأمّـا فعـل  اللـه عندومن هنا نستفيد بشكل واضح أنّ فعل الخير يصعد 

هو الحقّ، وكلّ  اللـهف. ، بل يجرّ الإنسان في الجهة المعاكسة إلى عالم البُعد والهجراناللـهالشرّ، فلا يتجه نحو 

 .هباء وباطل وضائع وفاسد اللـه، وفي المقابل، فإنّ كلّ ما ليس عند حقّ  اللـهعند ما 

لَيه{:وقد ورد في القرآن المجيد ـالح  الْعملُو الطَّيب الْكَلم يصعد إِ ـه  الصفَعرويقول الحـقّ تعـالى أيضـاً في  ،)٢(}ي

، حيث نُلاحظ في هـاتين }درجـات  الْعلْم أُوتُوا الَّذينو منكُم آمنوا الَّذين اللـه يرفَعِ{: ١١، الآية )٥٨(سورة المجادلة 

وعلى العكس من ذلـك، فإنّـه لم يُعـبرّ عـن البُعـد أو العمـل . الآيتين التعرّض لمسألة صعود ورفع الأعمال

لرعد ا ويقول في سورة ،)٣(}سافلين فَلَأَس رددناه ثُم{:السيّء بالصعود، بل عبرّ عنه بالهبوط والتسافل والضياع

 }الْأَرضفي  فَيمكُث الناس ينفَع ما أَماو جفاء فَيذْهب الزبد فَأَما{: ١٧، الآية )١٣(

مـن الأسـاس لا إنهّـم  :تعـالى الحـقّ يـوم القيامـة، يقـول و اللـهوفيما يخصّ أولئك الذين لا يؤمنون ب

لأنهّـا هبـاء (لا تخضـع للقيـاس بـدورها وسيّئاتهم  ،وعليه، بما أنّ حسناتهم صفر. قيّميمتلكون أيّ عمل 

 فى سعيهم ضَلَّ الَّذين *أَعمالًا بِالْأَخسرين نُنبئُكُم هلْ قُلْ{ :فلن يُوضع لهم يوم القيامة أيّ ميزان أبداً ، )وباطل وعدم

نْيا الْحياة و الدمه ونبسحأَ يمنَّه وننسحعاً ينص* كأُولئ وا الَّذينكَفَر بِآيات هِمب و رهقائل  بِطَـتفَح  ممـالُهفَـلا  أَع  نُقـيم  ـملَه  مـو ـة  ييامالْق 

بمقدار حبّـة مـن خـردل، فإنّـه حسن  أنّه لو قام أحد بعملٍ : بيان عدلهفي مقام ويقول الحقّ تعالى  .)٤(}وزْناً

ـيئاً  نَفْس تُظْلَم فَلا الْقيامة ليومِ الْقسطَ الْموازين نَضَعو{ :ولن يُظلم ذلك الشخص ولو بهذا المقدارسيُحضره، تعالى  ش 

تَينا )فلفلبذرة ( خردلٍ من حبة مثْقالَ كان إِنو   .)٥(} حاسبين بِنا كَفىو بِها أَ

تعالى في مقـام بيـان نفـي  اللـهفمن الواضح أنّ المراد من حبّة الخردل هي الحسنات لا السيّئات؛ إذ أنّ 

ظلم كلّ ذي نفس، وإلحاق الظلم بصاحب النفس يكون عنـد عـدم احتسـاب حسـناته، وأمّـا لـو لم يـتمّ 

                                                             
  .١٠، الآية )٣٥(سورة فاطر ) ٢(

  .٥، الآية )٩٥(سورة التين ) ٣(

 .١٠٥إلى  ١٠٣الآيات ، )١٨(سورة الكهف ) ٤(

 .٤٧، الآية )٢١(سورة الأنبياء ) ٥(
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تقبـل يّاً من هذه الآية أنّ الحسنات كما يتضح جل. احتساب سيّئاته، فإنّ ذلك يُعدّ لطفاً وإرفاقاً به لا ظلماً له

 .والوضع في موازين القسط لمحاسبةالخضوع لالإحضار و

 :وعلى كلّ حال وبعد استعراضنا لهاتين المقدّمتين، نقول

تعالى أرسل نبيّه ووصيّ نبيّـه  اللـه ؛ إذ أنّ المراد من ميزان عمل كلّ أمّة هو عمل نبيّها أو وصيّ نبيّهاإنّ 

عقائدهم وأفكارهم، وبالتالي فإنّ كلّ من كان عمله أقـرب في سبيل الارتقاء بهم إلى مستوى  الناسلدعوة 

 .إلى عمل نبيّه كان في الآخرة أدنى منه مقاماً، وكلّ من كانت حسناته أقلّ سيكون أبعد

 :عن مولانا الصادق عليه السلام "معاني الأخبار"و "الكافي"وقد نُقل في 

 عَلَيهِمُ  والأوصياءُ  هُمُ الأنبياءُ «: قَالَ }الْقيامة ليومِ الْقسطَ الْموازين ونَضَع{:وجَلَّ  عَزَّ  اللـه قَولِ  عَن سُئلَِ  أنّه

لامُ   .)١(»السَّ

حيـث  ـنّ عليّ بن أبي طالب ميـزان العمـل معاني تلك الأخبار التي مفادها أ بأنّ  جليّاً تّضح ، سيبهذاو

والهجـران، أنّ الأعمال السيّئة تُفضي إلى البُعد هي ، ـ الأعمالِ  مِيزانِ  عَلىَ  السّلامُ : نقرأ في زيارته عليه السلام

الأعمال الحسنة هي التي ينبغي تقديرها؛ وفي هذه الحالة، فإنهّم سيقيسون أعمال الأمّة من خلال أعمال أنّ و

ن عباداته عليه السلام ويقيسون بها فمثلاً في مجال العبادة، فإنهّم سيضعو. مولانا أمير المؤمنين عليه السلام

من عبادته عليه السلام، كلّما كان مقام  ـمن حيث الخلوص  ـعبادة كلّ شخص؛ فكلّما اقتربت تلك العبادة 

في مجال الصلاة، يضـعون أيضاً و. ذلك الشخص أقرب من مقامه عليه السلام، وكلّما كانت أبعد كان أبعد

ي كانت تُشاهد منـه عليـه ؛ والمقصود منها تلك الصلوات التشخص صلاة الإمام ويقيسون بها صلاة كلّ 

ينزعون السهم مـن و ،ويقع مغمىً عليه بين أشجار النخيل ،كانت روحه تحُلّق عالياً أثناءهاالسلام، حيث 

 .وينمحي فجأة في الأنوار الإلهيّة ،رجله

                                                             
  .٣٤١، ص ٣، ج تفسير الصافي) ١(
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، وكيـف أنّـه مـع اً وميزانـاً حيث يجعلون عدل الإمام معياروكذلك الأمر في مقام العدل والإنصاف، 

تسلّطه على الممالك الإسلاميّة وتكديس أقرانه نظير عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن أبي بكر ومعاوية 

مرّت أيّام عديدة وهم يُكسرّـون موت البعض منهم  عندأنّه وعمرو بن العاص لجبال من الثروات بحيث 

 )١(وبسبب صاع مـن الـبرّ  التركة، فإنّنا نراه عليه السلام سبائك الذهب بالفؤوس والمعاول من أجل توزيع

مع أنّه يعلم بأنّه وأطفاله جوعى ويعلو وجوههم التراب وغبار الفقر والاضـطراب،  ـ يُعطيه لأخيه عقيل

ويُدنيها من بـدن  يحُمي الحديدة ـوقد جاءه عقيل عدّة مرّات طالباً منه منّاً من القمح الموجود في بيت المال 

 حَدِيـدَةٍ  مِـنْ  أَتَـئنُِّ  !عَقِيـلُ  يَـا الثَّوَاكلُِ  ثَكلَِتْكَ « :ه، فيقول له الإمام عليه السلاميه عقيل حتى يرتفع أنينأخ

نيِ  للَِعِبهِِ  إنِْسَانهُاَ أَحمَْاهَا رُّ  ،مـن بيـت المـال قلادةً ابنته استعارت  لمـّاأو  »!؟ لغَِضَبهِ جَبَّارُهَا سَجَرَهَا نَارٍ  إلىَِ  وَتجَُ

عنـدما اعـتلى مولانـا الإمـام الحسـن عليـه ه عليه السلام رحيل وبعد! فانتهرها عليه السلام بتلك الطريقة

لقد رحل أبي عن هذه الدنيا ولم يخُلّف شيئاً سوى أربعمائة درهم كان يُريد أن يبتـاع بهـا  :السلام المنبر وقال

 )٢(!خادماً لأهله

 :نعم، هو ذاك الذي يقول

بعَة الأقاليمَ  أعطيتُ  لَو اللـهوَ «  ما شَعيرَة جُلبَ  أسلُبُها نَملَة في اللـه أعصيَِ  أن عَلىَ  أفلاكهِا تحَتَ  بماِ السَّ

 )٣(»!تَقضمُها جَرادَة فَمِ  في وَرَقَة مِن لأهوَنُ  عِندي دُنياكُم أنّ و! فَعَلتُ 

شعيرة، بل نراه يُقسم  من أفلاك ولا يسلب نملةً جلب يقع تحت يده لمنح كلّ ما وليس فقط أنّه مستعدّ 

 : أنّه لو تعرّض إلى أقسى العقوبات، فإنّ ذلك أفضل لديه من أن يظلم أحداً  اللـهب

عدانِ  حَسَكِ  عَلىَ  أبيتَ  لأن اللـهوَ « دًا السَّ داً  الأغلالِ في  أُجَرَّ  أو مُسَهَّ  اللــه ألقَـى أن مِـن إليََّ  أحَبُّ  مُصَفَّ

 )١(»!الحُطامِ  مِنَ شيءلِ  غاصِباً و العِبادِ  لبَِعضِ  ظالمًِا القيامَة يَومَ  رَسُولَهُ و

                                                             
  .واالله لأن أبيت على حسك السعدان مسهداً: التي أولها ٢٢٤، في الخطبة رقم ٢١٦، ص ٢، ج ج البلاغة )١(

نحتسب عزانا في أمير المؤمنين، ولقد أصيب به الشرق والغرب، واللَّه ما خلّف درهماً ولا ديناراً عند اللَّه : عثرت على هذه العبارة في النص الأصلي ذا الشكل) ٢(

 ـــ المترجم ـــ". منهج النور"؛ نقلاً عن البرنامج الكمبيوتري ٥٠٧، ص ٧راجع ج السعادة، ج . إلاّ أربعمائة درهم أراد أن يبتاع لأهله خادماً

  .٢٢٤، الخطبة ٢١٨، ص ٢ ، شرح عبده، جج البلاغة) ٣(
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 :معياراً المساكين، فإنهّم يجعلون إيثاره وإنفاقه عليه السلام  لإيثار والإنفاق علىفي مقام اكذلك الأمر و

}ونمطْعي و لى الطَّعامع هبكيناً حستيماًو مبالأموال والأنفس، يتّخذون  اللـهوفي مقام الجهاد في سبيل  .)٢(}أَسيراًو ي

وهـوس، يجعلـون كظمـه للغـيظ  لحياة بدون هوىوفي مقام كظم الغيظ وا. ده عليه السلام ميزاناً امن جه

 .وطهارته عليه السلام ميزاناً 

خيمتـه  توجّه عليه السلام إلى البصرة من أجل صدّ أصحاب الجمل، نزل بالربذة وانهمـك في )٣(عندما

، وبقـوا خـارج عليه جّاج القادمين من مكّة ليلتقوا به من أجل طرح بعض المسائلفجاء الحُ  بخصف نعله،

إنّ الناس أحوج إليـك  اللـهأقسم ب! يا علي: خيمته عليه السلام وقال لهدخل ابن عبّاس . الخيمة ينتظرونه

خصـف هـى مـن انتلم يعتن أمير المـؤمنين بكلامـه إلى أن ! من أن تبقى جالساً في الخيمة لكي تُعالج نعليك

 »؟النعـل هـذه قيمـة ماأخبرني ! يا بن عبّاس«: ثمّ وضع فردتا النعل إلى جانب بعضهما البعض وقالنعله، 

إنّ هذا الزوج من النعال لأفضل عندي  اللـهأقسم ب« :أمير المؤمنين فقال .درهم أو نصف: ال ابن عبّاسفق

 )٥(»!)٤(باطلاً  أدفع أو ،حقّاً  قيمأُ أتمكّن من أن  أن إلاّ من هذه الحكومة التي تدعونني إليها 

يجعلون ليلـةَ المبيـت سـ، فـإنهّم وفي مقام الإيثار والتضحية بالنفس في سبيل الرسول الأكرم والـدين

 .معياراً وميزاناً  د وسائر الغزواتحُ في غزوة أُ  اللـهعن مولانا رسول  هدفاعو

أعـمال  ويقيسون بأعمالـه ،جميع الصفات والأفعال مقياساً وبشكل عامّ، فإنهّم يجعلونه عليه السلام في 

ميـزان أو فكلّما كان عمل الإنسان أقرب إلى عمله عليه السلام، وكان مؤشرّ ميزان العمل، . الأمّة والشيعة

إلى عملـه، فـإنّ ذلـك العمـل  أقـربَ  غيرها وأ ميزان القرآنأو ميزان الزكاة، أو ميزان الجهاد، أو الصلاة، 

الكريم مائة في المائة مـن جميـع  اللـهولو فرضنا أنّ شخصاً عمل عملاً خالصاً لوجه  .أوزنثقل وسيكون أ

                                                                                                                                                                                                          
  .٢٢٤، في الخطبة رقم ٢١٦، ص ٢، ج ج البلاغة) ١(

 .٨، الآية )٧٦(سورة الإنسان ) ٢(

 ).ره(، نقلاً عن المفيد ١٠٩، ص منتهى الآمال) ٣(

فقـال  . لا قيمة لها: ما قيمة هذه النعل؟ فقلت: قَالَ عبد اللَّه بن الْعباسِ دخلْت علَى أَميرِ الْمؤمنِين بِذي قَارٍ وهو يخصف نعلَه فَقَالَ لي: إشارة إلى هذه الرواية) ٤(

 )المترجم.. (١٨٥، ص ٢شرح النهج لابن أبي الحديد، ج راجع . واللّه لهي أحب إليّ من إمرتكم إلّا أن أُقيم حقّاً، أو أدفع باطلاً: عليه السلام

واالله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزيـر في يـد   : قال عليه السلام: ٢٣٦، الحكمة ٥٢، ص ٤، في باب الحكم، طبع مصر، عبده، ج ج البلاغةفي ) ٥(

 !م أنّ دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنزولألفيت: يقول في ضمن كتابه إلى عثمان بن حنيف ٣٧، ص ١وفي ج ! مجذوم
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الجهات، فإنّ مؤشرّ ميزان العمل سيُطابق عمله عليه السلام، وفي هذه الحالة سيكون ذلـك الشـخص قـد 

لمؤشرّ سيقع في ذلك الطرف وإذا لم يمتلك شخصٌ ما أيّ عمل حسن، فإنّ ا. هنيئاً لهفصار فانياً في الولاية؛ 

 كلٌّ سيكونون في الوسط  ، فإنهّمالذين أدّوا أعمالاً لكنّها كانت مشوبةالأشخاص  وأمّا. الذي يكون مقابلاً 

كان هذا . ولذلك فإنّ لكلّ شخص في القيامة مقاماً ومنزلة خاصّةبحسب درجة إخلاصه وعدم إخلاصه؛ 

 .هو الميزانفيما يخصّ كونه عليه السلام 

  تأويل الصراط المستقيم بأمير المؤمنين عليه السلام؟ يمكنكيف 

في نقول ف، وكيف يكون عليه السلام هو الصراط المستقيم؟ ، فتتعلّق بمعنى الصراطوأمّا المسألة الثانية

 :بيان هذه المسألة

، وبما أنّه ليس الله محلّ اللـههو بمعنى الطريق والسبيل، ومن المعلوم بأنّ هذا الطريق يُؤدّي إلى  الصراط

 حالات يمتلك فالإنسان .نفسي لمعرفة ذاته المقدّسة جلّ جلالهالطريق الومكان خارجي، فإنّ المراد منه هو 

 نشأت أخلاقيّة ملكاتو نفسانيّة حركات يمتلك كما حياته، من لحظة آخر إلى عمره بداية من مختلفة روحيّة

 إلى عقيـدة مـنو آخـر، إلى حالٍ  منو صورة، إلى صورة من باستمرار ينتقل فهو. حالاتهو أعماله تكرار من

 ؛بيـده الإلهيّـة العناية أخذت فإن. يصير من السابقينو المقرّبين من يصبح حتّى آخر، إلى كمال منو أخرى،

 الـنفسو الشـيطان قـاده لـو أمّـا. اليمـين أصـحاب من صار المتوسّطين، من كان الكاملين، وإن من صار

 .الشمال أصحابو الأشقياء من صار ؛الأمّارة

 الظـاهر في يُؤدّيهـا التي الأعمالجميع  باطنيّاً، بحيث تُعدّ  طريقاً  البشر أفراد من فرد كلّ  نفس في أنّ  على

وهذا الصراط لا يكـون مسـتقيماً إلاّ . بالصراط الباطنيّ  الطريق ذلك يُدعىو ،تلك الباطنيّة طّتهلخ خاضعةً 

والمعرفة  اللـهبأقصر مسافة وأقلّ زمان ممكن؛ وهذا هو طريق  اللـهإذا بلغ بالسالك الجنّة والرضوان ولقاء 

مـن أجـل أن  لأتباعـهراط ـصـال هوله، بل إنّ نفس الإمام  ومفصّلاً مبيّناً  الأئمّة من واحد كلّ  يُعتبر الذي
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وبما أنّ نفس الإمام هـي أقـرب طريـق إلى  .انتهجهو نفسَ الطريق الذي سلكه ـمن خلال نفسه  ـيسلكوا 

 .حقّاً صراط أدقّ من الشعرة وأحدّ من السيف  هووتعالى، فإنّ الإمام هو الصراط المستقيم،  اللـه

  الصراط في يوم القيامة هو ظهور للطريق الذي سلكه الإنسان 

 :لامالس  عليه الصادق رُويَ عن

ورَةَ  إنّ « ، كُلِّ  إلىَ  سْتَقِيمُ المـُ الطَّرِيقُ  هِيَ  الإنْسَانيَِّةَ  الصُّ  )١(»النَّارِ و الجَنَّةِ  بَينَْ  دُودُ المـَمْ  الجِسرُْ و خَيرٍْ

 ولا يخفى أنّ الصراط هو ظهور وتجلٍّ في يوم القيامة لنفس الطريق الذي سلكه الإنسان في الدنيا؛ لأنّ 

 تعالى؛ اللـه تجاه الدنيا في الإنسان يسلكه الذي الطريق هو جهنّم صراطو جهنّم، في تتمثّل الدنيا حقيقة

 الشهوات، في المغمورون هم ولئكأو ،جهنمّ في فيهوي الصراط هذا عبوره عند يتعثّرو يعرج فالبعض

 وارِدها إِلَّا منكُم إِنو{ :الخاطفبينما يعبر البعض جهنمّ مثل البرق  ،ةالدنيّ  اللذائذو المادّيّات في المنغمسونو

لى كانع كبتْماً را  حيقْضم* ي ثُمجنُن ا الَّذينو اتَّقَونَذَر ميناً فيها الظَّالي٢(}جِث(. 

 :قال سلّمو آلهو عليه اللـه صلىّ  اللـه رسول عن مسعود بن اللـهعبد عن

م؛ يَصدُرُونَ  ثُمَّ  النّارَ  النّاسُ  يَرِدُ « م بأِعمالهِِ لهُُ يحِ، كَمَرِّ  ثُمَّ  البرَقِ، كَلَمعِ  فَأوَّ  ثُـمَّ  الفَـرَسِ، )٣(كَحُضرِ  ثُمَّ  الرِّ

جُلِ، )٤(كَشَدِّ  ثُمَّ  كَالرّاكبِِ،  .)١(»كَمَشيهِِ  ثُمَّ  الرَّ

 :لامالس عليه ادقالص عن  "يالقمّ  )٢(تفسير"في  و

                                                             
  .٨٦، ص ١، ج تفسير الصافي) ١(

  .٧٢و ٧١، الآيتان )١٩(سورة مريم ) ٢(

)٣ (ر الفرسضدواً شديداً: حعدا ع.  

  .عدا وركض: شد الرجل) ٤(

  .٤٤٢، ص ٦، ج تفسير مجمع البيان) ١(

  :يقول السيد الحميري) ٢(

  راط حق فَسمىـص  سماه جبار السـما

   انَ حديثًا يفترىـك  فَقالَ في الذِّكرِ وما

  واـلا تخدع موعنه  هذا صراطي فَاتبعو

  والخُلف ممن شرعوا    فَخالَفوا ما سمعوا
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اطُ « عرِ  مِنَ  أدَقُّ  الصرِّ يفِ؛ من أحَدُّ و الشَّ  مِثـلَ  عليـه يَمُرُّ  مَن مِنهُمو البرَقِ، مِثلَ  عليه يَمُرُّ  مَن فَمِنهُم السَّ

 النّارُ  فتَأخُذُ  اً مُتَعَلِّق عليه يَمُرُّ  مَن مِنهُمو ،حَبواً  عليه يَمُرُّ  مَن مِنهُمو ،اً مَاشي عليه يَمُرُّ  مَن مِنهُمو الفَرَسِ، عَدوِ 

 .)٣(»اً شَيئ تَترُكُ و اً شَيئ مِنهُ 

  جهنم هي ظهور الدنيا وتجلٍّ لها

وكلّ من قدِم إلى الدنيا، يتحتّم عليه الذهاب إلى جهنّم؛ غاية وباختصار فإنّ جهنّم ظهور وتجلٍّ للدنيا، 

 ـلخاطف نظير الأنبياء والأوصياء، والبعض كـالريح العاصـف، وبعضـهم االأمر أنّ البعض يعبر كالبرق 

صي أحيانـاً ، وهـم الـذين يرتكبـون المعـاهم كشـدّ الرجـلالفرس، وبعضـكعَدو  ـوهم أصحاب اليمين 

 .وأمّا الذين اتبعوا الشهوات، فيقعون في جهنّم .ويتوبون أحياناً أخرى

لامُ  عَليهِ  عَليٌّ وعليه، يكون  اطُ  هُو السَّ من خلال هذين النموذجين الذين ذكرناهمـا في  .المـُستَقِيمُ  الصرِّ

 .ضحت بشكل جليّ ، تكون جميع الآيات التي أُوّلت بهم أو بأعدائهم قد اتّ "والميزان "الصراط"تفسير 

 كـلّ  لتشـمل كلّيّتهـاو عموميّتها علىدائماً  الآياتأن تحُافظ  ثانياً  ينبغيو، من التأويل أوّلاً  لابدّ وعليه، 

ل المعنى من شائبة فيه وضعم  .القرآنيّة الآيات بالاسم في يصرّحولهذا السبب، لم  .المؤَوَّ

  أبيات من القصيدة الأزرية في مدح أمير المؤمنين عليه السلام

 حقيقـة هـو السلام الصلاة و عليه المؤمنين أمير أنّ  كيف جليّاً  صارمن خلال استعراضنا لهذه المسائل، 

 عليـه المتعـالي الملـك اللــه رضـوان الألفيّـة، قصيدته إنشاده في زريّ الأ كاظم الشيخ أجاد مكَ ولَ  .القرآن

 :)١٥٠، ص ديوان شرح القصيدة الأزريّة(

 )٣(اـواهــلَّبَت في جَ ــتَقَ  )٢(وبٍ ــبقُِل  )١(داً ــدُّ رُوَيــجِ مُ ـبُ الــا الرّاكِ ــأيهُّ 

                                                                                                                                                                                                          
  .)٢٧٢، ص ٢؛ مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب، ج ٢١٤، ص ١٣، نقلاً عن أعيان الشيعة، ج ٦٤ديوان السيد، ص (

 .٢٩، ص ١تفسير القمي، ج ) ٣(

  .رويداً أي مهلًا: رفق واتأد وتمهل، رويد مصدر أرود مصغراً تصغير الترخيم، يقال: أرود أروداً ومروداً ورويداً في السير )١(

  .تحول من جانب إلى آخر: تحول عن وجهه؛ على فراشه: حوله عن وجهه أو حالته، جعل أعلاه أسفله، جعل باطنه ظاهره؛ تقلّب: قَلَب يقلب قلباً الشيء )٢(
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ينِ فَاخْلَعْ ــرائَت أرضُ الغَ ـإن تَ   )٤(دونَ وَادِي طواهاعلَ لَعِ النَّــواخْ   ريَّ

 اــاهـــغشَ ـا تَ ــوارَ رَبهِّ ــوأن لىَ ــ  ـالمَِ الأعــة العــقُبَّ  )٥(مْتَ ــوإذا شِ 

 اــراهــمَ ثَ ــلاك لَثــنَّى الأفــتَتَم  دسٍ ــــمَّ دارَةُ قُ ـــع فَثَ ــواضَ ــفَت

موعُ ـل لَ ـقُ   )٧(ارِ غَضاهاــبنَِ طَليِ ــوَى تَصــوالجَ   قٍ ــفحُ عَقيــسَ  )٦(هُ والدُّ

 اــداهــءٍ نَ  يْ ــلَّ شَ ــمَّ كُ ــالتي عَ   هِ ـطَفى أنتَ يَدُ اللــابْنَ عَمِّ المصُْْ ــي

 اــــاهــهُ الَّتي أوْحــاتُ ــكَ ءَايــف  اــديمُ وأوْصــهُ الْقَ ـرْءَانُ ــتَ قُ ـأنْ 

 ىـاهَ ـنـتَ ـدادِ لا تَ ــلُ الأعْ ــهِيَ مِثْ   تَّىــرَ شَ ـاثِ ــفي مَئَ  هُ ـكَ اللَ ـبُ ــحَسْ 

 اــذاهــيها قَ ـتَمَرَّ فِ ــذِيت واســقَ   رعَىــكَ تَ ــرِ رَوضِ ــلَيتَ عَيناً بغَِي

م  اـرايــرُ الْبَ ــبيِّ خَيْ ــدَ النَّــأنْتَ بَعْ   اـمَراهــا قَ ــرُ ما بهِ ــا خَيْ ــوالسَّ

 اــاهــا ءَاخــها لمَ ــلُ ــا مِثْ ــهــأنَّ   وْلاــثُ لــهِ حَيْ ــذاتِ ـكَ ذاتٌ كَ ـلَ 

 غِذاها )٨(وْهَرِ التَّجَليّ ــانَ مِنْ جَ ـك  الٍ ـدْيِ وِصـا بثَِ ـمـراضَعْتُ ــدْ تَ ــقَ 

ِ ــا عَ ــيَ   اــاهــلْيــاطُ في عُ ـــةٌ لا يحُ ــيَّ ــتِ   هوكَ لاـبُ ـدار حَسْ ــقْ ليُّ المْ

سـي المقَُْ ـراقـوالم  مىــنْ ـكَ يَ ـعُ ــهِ طَبـيْ ـدْسٍ إلَ ـأيُّ قُ   اـاهـاتُ ارْتَقــدَّ

 اــداهــلَّ نَفْسٍ فِ ـهُ كُ ـعَلَ اللــجَ   لَكَ نَفْسٌ مِنْ جَوْهَرِ اللُطْفِ صيغَتْ 

نــطْ ــهِيَ قُ  حَى لَ ــا لمـه  وْلاــاتِ ولَ ــبُ المكَُْــوَّ  اــوْلاهــا دارَتِ الرَّ

 اــدْواهـاءِ مِنْ جَ ــرُ الأنْبيــهُ ــأن  تجَْـريهِ ـحُرِ اللَ ــفٌّ مِنْ أبْ ــكَ كَ ـلَ 

 اــاهـيلُ انتهِـتَحــاليمَ يَسْ ــأقــبِ   طاً ــالي محُيــاً مِنَ المعَْــزْتَ مِلْكــحُ 

 لاهاــذَى وأنْتَ جَ ــهيَ عَينُْ الْقَ   وبٌ ــطَفَى لَدَيَّ ذُنــا المصُْ ــا أخــي

                                                                                                                                                                                                          
)٣( وىـــ ج ىوى: جِو؛ جمن عشقٍ أو حزن ة وجدة الوجه من حزن أو عشق: أصابته حرقة وشدشد.  

  .نه طُوي بالبركة مرتينوطوى في القرآن هو اسم الوادي سمي به لأنّ الوادي قُدس مرتين فكأ: الشيء المثنى؛ وفي مجمع البيان: طُوى وطوى )٤(

)٥( جه وأين يمطر؛ يقال شام مخايل الشيء: شام يشيم شيماً البرقأي تطلّع نحوه ببصره منتظراً له: نظر إليه أين يت.  

)٦( م أو الدمعفحاً وسفوحاً الدفَح ـــ سسفكه وأراقه: س.  

  .ناً طويلاًشجر من الأثل خشبه من أصلب الخَشب وجمره يبقى زم: الغضا )٧(

  .ما يغتذى به من الطّعام والشراب ج أغذية: الغذاء )٨(
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 اــلاهــتَ ـذٌ مُبْ ــنقِْ ـهُ مُ ـكَ اللَ ــوبِ   يـالمَْعاصصاة بَلوَى كَيْفَ تخَشَى الْعُ 

 )٩(اــاهــقَى أدْنـرْتَ ــاتٌ لا يُ ــدَرَج  اليــلىَ والْـمَعــكَ في مُرْتَقَى الْعُ ــلَ 
 

 

                                                             
 .٣٥الأزرية في مدح النبي والوصي والآل صلوات االله عليهم، ص  )٩(
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